
الخطاب الملكي الساأمي إلى الأمة
بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى العشرين لتربع صاحب الجللة الملك أمحمد السادس

نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

شعبي العزيز له، 

لقد مرت عشرون سنة له، منذ أن حملني ال أماانة قيادتك. وهي أماانة عظيمةله، ومسؤولية جسيمة.

وقد عاهدتكله، وعاهدت ال تعالىله، على أن أعمل صادقا على أدائها.

ويشهد ال أانني لم ولن أدخر أي جهدله، في سبيل الدفاع عن مصالحك العلياله، وقضاياك العادلة.

كما يشهد ال أانني جعلت من خدمتك شغلي الشاغلله، حتى ينعم جميع المغاربةله، أينما كاانواله، وعلى قدام المساوااةله، بالعيش الحر
الكريم.

وإاننا انحمده سبحاانهله، على ما من علينا به له، من انعمة الوحداة والتلحمله، والبيعة المتبادلة بين العرش والشعبله، وروابط المحبة
والوفاء بيني وبينكله، والتي ل تزيدها السنوات إل قواة ورسوخا.

كما انحمده على الجماع الوطنيله، الذي يوحد المغاربةله، حول ثوابت المة ومقدساتهاله، والخيارات الكبرى للبلد:

- وأولها : الملكية الوطنية والمواطنةله، التي تعتمد القرب من المواطنله، وتتبنى اانشغالته وتطلعاتهله، وتعمل على التجاوب
معها ؛

- وثاانيها : الخيار الديمقراطي والتنمويله، الذي انقوده بعزام وثبات.

- وثالثها : الصلحات العميقةله، التي أقدمنا عليهاله، والمصالحات التي حققناهاله، والمشاريع الكبرى التي أانجزاناها؛

وبفضل كل ذلكله، تمكنا والحمد لله، من مواصلة مسيراة بناء المغرب الحديثله، ومن تجاوز الصعوباتله، التي اعترضت
مسارانا.

كما انشكره تعالىله، على ما خصنا به من توفيق وسداد له، في مبادراتنا ومساعيناله، في سبيل خدمة شعبنا ووطننا.
 صحيح أاننا لم انتمكن أحيااناله، من تحقيق كل ما انطمح إليه. ولكننا اليوامله، أكثر عزما على مواصلة الجهودله، وترصيد 

المكتسباتله، واستكمال مسيراة الصلاحله، وتقويم الختللتله، التي أباانت عنها التجربة.

شعبي العزيزله،

لقد أانجزانا انقلة انوعيةله، على مستو ى البنيات التحتيةله، سواء تعلق المر بالطرق السياراةله، والقطار فائق السرعة له، والمواانئ
الكبرىله، أو في مجال الطاقات المتجدداةله، وتأهيل المدن والمجال الحضري.

كما قطعنا خطوات مشهوداةله، في مسار ترسيخ الحقوق والحرياتله، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة.

إل أاننا اندرك بأن البنيات التحتيةله، والصلحات المؤ سسيةله، على أهميتهاله، ل تكفي وحدها.

ومن منطلق الوضواح والموضوعيةله، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة اليجابيةله، هو أن آثار هذا التقدام وهذه المنجزاتله، لم
تشملله، بما يكفيله، مع السفله، جميع فئات المجتمع المغربي.



ذلك أن بعض المواطنين قد ل يلمسون مباشراةله، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهمله، وتلبية حاجياتهم اليوميةله، خاصة في
مجال الخدمات الجتماعية الساسيةله، والحد من الفوارق ا لجتماعيةله، وتعزيز الطبقة الوسطى.

ويعلم ال أانني أتألم شخصياله، ما دامت فئة من المغاربةله، ولو أصبحت واحدا في المائةله، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو
الحاجة.

لذلكله، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشريةله، وللنهوض بالسياسات الجتماعيةله، والتجاوب مع الانشغالت الملحة
للمغاربة.

وكما قلت في خطاب السنة الماضيةله، فإانه لن يهدأ لي بالله، حتى انعالج المعيقاتله، وانجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية
والجتماعية .

ولن يتأتى لنا ذلك له، إل بعد توفر النظراة الشموليةله، ووجود الكفاءات المؤهلةله، والشروط اللزمةله، لانجاز المشاريع
المبرمجة.

شعبي العزيز له،

لقد أبان انموذجنا التنمويله، خلل السنوات الخيراةله، عن عدام قدرته على تلبية الحاجيات المتزايداة لفئة من المواطنينله، وعلى
الحد من الفوارق الجتماعيةله، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعواة لمراجعته وتحيينه.

إانني في الحقيقةله، ل أميل شخصيا لحداث اللجان الخاصة؛ لانها أحسن طريقة لدى البعضله، لدفن ا لملفات والمشاكل.

ولكننا بادرانا لحداثها في بعض القضاياله، ذات البعد الوطنيله، كالجهوية والدستورله، ومدوانة السراةله، وهيأاة الانصاف
والمصالحةله، وحرصنا شخصياله، على متابعة أشغالها؛ فكاانت انتائجها إيجابية وبناءاة.

وفي هذا الطارله، قررانا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنمويله، التي سنقوام في الدخول المقبلله، إن شاء الله، بتنصيبها.

وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفيةله، والروافد الفكريةله، من كفاءات وطنية في القطاعين العاام
والخاصله، تتوفر فيها معايير الخبراة والتجردله، والقدراة على فهم انبض المجتمع واانتظاراتهله، واستحضار المصلحة الوطنية

العليا.

وهنا أود التأكيدله، أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثاانيةله، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإانما هي هيأاة استشاريةله، ومهمتها
محدداة في الزمن.

وعليها أن تأخذ بعين العتبار التوجهات الكبرىله، للصلحات التي تم أو سيتم اعتمادهاله، في عدد من القطاعاتله، كالتعليم
والصحةله، والفلحة والستثمار والنظاام الضريبي؛ وأن تقدام اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من انجاعتها.

وإاننا اننتظر منها أن تباشر عملهاله، بكل تجرد وموضوعيةله، وأن ترفع لنا الحقيقةله، ولو كاانت قاسية أو مؤلمةله، وأن تتحلى
بالشجاعة والبتكار في اقترااح الحلول.

إن المر ليتعلق بإجراء قطيعة مع الماضيله، وإانما انهدف لضافة لبنة جديداة في مسارانا التنمويله، في ظل الستمرارية.

ويبقى الهم هو التحلي بالحزام والقداامله، وبرواح المسؤولية العاليةله، في تنفيذ الخلصات والتوصيات الوجيهةله، التي سيتم
اعتمادهاله، ولو كاانت صعبة أو مكلفة .

وسأعود لهذا الموضوع في مناسبة مقبلةله، إن شاء ال.

وفي اانتظار ذلكله، فإن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من اللتزاام والمسؤوليةله، في تدبير الشأن العاامله، والتجاوب مع
اانشغالت المواطنين .

وينبغي التركيز على الخصوص له، على الرفع من مستوى الخدمات الجتماعية الساسيةله، ومن أداء المرافق العمومية.



وبموازااة ذلكله، اندعو الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرىله، تقوام على التكامل والانسجاامله،
من شأانها أن تشكل عمادا للنموذج التنمويله، في صيغته الجديداة.

 

شعبي العزيز له،

 

إن تجديد النموذج التنموي الوطني له، ليس غاية في حد ذاته . وإانما هو مدخل للمرحلة الجديداةله، التي انريدله، بعون ال
وتوفيقه له، أن انقود المغرب لدخولها.

مرحلة جديداة قوامها: المسؤولية والقلع الشامل. 

وهي مرحلة واعداةله، لن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلتله، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أانجزاناه . وانحن بالفعلله، 
قادرون على ذلك .

ويظل طموحنا السمىله، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة. 

غير أن المرحلة الجديداةله، التي انحن مقبلون عليهاله، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهاانات الداخلية والخارجيةله، التي 
يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها :

• أول : رهان تو طيد الثقة والمكتسبات : لكوانها أساس النجااحله، وشرط تحقيق الطمواح : ثقة المواطنين فيما بينهم له، وفي 
المؤسسات الوطنيةله، التي تجمعهمله، واليمان في مستقبل أفضل.

• ثاانيا : رهان عدام الانغلق على الذاتله، خاصة في بعض ا لميادينله، التي تحتاج للانفتااح على الخبرات والتجارب 
العالميةله، باعتبار ذلك عماد التقدام القتصادي والتنمو يله، بما يتيحه من استفاداة من فرص الرفع من تنافسية المقاولت

والفاعلين المغاربة.

فالانفتااح هو المحفز لجلب الستثماراتله، وانقل المعرفة والخبراة الجنبية. وهو الدافع لتحسين جوداة ومردودية الخدمات 
والمرافقله، والرفع من مستوى التكوينله، وتوفير المزيد من فرص الشغل.

صحيح أن الدولة والقطاع العاامله، والهيآت المهنية الوطنيةله، قاموا بمجهودات كبيراةله، للنهوض بدورهمله، والرتقاء بمستوى 
عملهم.

إل أن بعض القطاعات والمهن الحراة مثلله، تحتاج اليوامله، إلى الانفتااح على الخبرات والكفاءات العالميةله، وعلى الستثمار 
الخاصله، الوطني والجنبي .

وقد عبرت العديد من المؤسسات والشركات العالميةله، عن رغبتها في الستثمار والستقرار بالمغرب. 

وبقدر ما يبعث ذلك على الرتيااح له، للثقة التي يحظى بها المغربله، فإن القيود التي تفرضها بعض القواانين الوطنيةله، 
والخوف والتردد له، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين؛ كلها عوامل تجعل المغرب أحيااناله، في وضعية اانغلق وتحفظ

سلبي .

فالذين يرفضون اانفتااح بعض القطاعاتله، التي ل أريد تسميتها هناله، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغلله، فإانهم 
ل يفكرون في المغاربةله، وإانما يخافون على مصالحهم الشخصية.

بل بالعكس له، فإن الستثمار الجنبي في هذه القطاعاتله، سيدعم جهود الدولةله، ليس فقط في توفير الشغلله، وإانما أيضا في 
تحفيز التكوين الجيدله، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة.



• ثالثا : رهان التسريع القتصادي والنجاعة المؤسسية : لبناء اقتصاد قوي وتنافسيله، من خلل مواصلة تحفيز المبادراة 
الخاصةله، وإطلق برامج جديداة من الستثمار المنتجله، وخلق المزيد من فرص الشغل.

كما يتطلب الرفع من انجاعة المؤسسات له، وتغيير العقليات لدى المسؤولين. 

فالقطاع العاام يحتاجله، دون تأخيرله، إلى ثوراة حقيقية ثلثية البعاد : ثوراة في التبسيطله، وثوراة في النجاعةله، وثوراة في التخليق 
.

وقد سبق أن دعوت إلى ضروراة تغيير وتحديث أساليب العملله، والتحلي بالجتهاد والبتكار في التدبير العمومي . 

• رابعا : رهان العدالة الجتماعية والمجالية : لستكمال بناء مغرب المل والمساوااة للجميع . 

مغرب لمكان فيه للتفاوتات الصارخةله، ول للتصرفات المحبطةله، ول لمظاهر الريعله، وإهدار الوقت والطاقات. 

لذا له، يجب إجراء قطيعة انهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبيةله، وإشاعة قيم العمل والمسؤوليةله، والستحقاق وتكافؤ 
الفرص.

 

شعبي العزيزله،

إن انجااح هذه المرحلة الجديداة يقتضي اانخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنيةله، في إعطاء انفس جديدله، لعملية
التنمية القتصادية والجتماعية ببلدانا.

كما يتطلب التعبئة الجماعيةله، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبارله، حقيقة ملموسةله، وليس مجرد
شعارات.

وإلى جاانب الدور الهاامله، الذي يجب أن تقوام به مختلف المؤسسات الوطنيةله، أريد هناله، أن أؤكد على ضروراة اانخراط
المواطن المغربيله، باعتباره من أهم الفاعلين في إانجااح هذه المرحلة.

لذاله، أدعو جميع المغاربةله، للمساهمة اليجابية فيهاله، برواح المواطنة الفاعلة؛ لن النتائج التي انطمح إليهاله، والمشاريع
والمبادراتله، التي انقدام عليهاله، لها هدف واحد هو : تحسين ظروف عيش المواطنين .

فالمرحلة الجديداة ستعرف إن شاء الله، جيل جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا انخبة جديداة من الكفاءاتله، في مختلف
المناصب والمسؤولياتله، وضخ دماء جديداةله، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والقتصادية والداريةله، بما فيها

الحكومة.

وفي هذا الطارله، انكلف رئيس الحكو مة بأن يرفع لنظراناله، في أفق الدخول المقبلله، مقترحات لغناء وتجديد مناصب
المسؤوليةله، الحكومية والداريةله، بكفاءات وطنية عالية المستوىله، وذلك على أساس الكفاءاة والستحقاق.

وهذا ل يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العموميةله، ل تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا انريد أن انوفر أسباب النجااح لهذه
المرحلة الجديداةله، بعقليات جديداةله، قادراة على الرتقا ء بمستوى العمل له، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي انريده.

 

شعبي العزيز له،

إن الحتفال بعيد العرش المجيدله، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائناله، ووحدتنا الوطنية والترابيةله، وسيادتنا
الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا.



وإذ انعرب عن اعتزازانا بما حققته بلدانا من مكاسبله، على الصعيد الممي والفريقي والوربيله، فإاننا اندعو إلى مواصلة
التعبئةله، على كل المستوياتله، لتعزيز هذه المكاسبله، والتصدي لمناورات الخصوام.

ويبقى المغرب ثابتا في اانخراطه الصادقله، في المسار السياسيله، تحت المظلة الحصرية للمم المتحداة.

كما أانه واضح في قناعته المبدئيةله، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشوداةله، لن يكون إل ضمن السياداة المغربية الشاملةله، في
إطار مبادراة الحكم الذاتي.

ذلك أن التحديات المنية والتنمويةله، التي تواجهناله، ل يمكن لي بلد أن يرفعها بمفرده.

ومن هذا المنطلقله، فإاننا انؤكد مجددا التزامنا الصادقله، بنهج اليد الممدوداةله، تجاه أشقائنا في الجزائرله، وفاء منا لروابط الخواة
والدين واللغة وحسن الجوارله، التي تجمعله، على الدواامله، شعبينا الشقيقين.

وهو ما تجسد مؤخراله، في مظاهر الحماس والتعاطفله، التي عبر عنها المغاربةله، ملكا وشعباله، بصدق وتلقائيةله، دعما للمنتخب
الجزائريله، خلل كأس إفريقيا للمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائريله، مشاعر الفخر والعتزازله، بالتتويج

المستحق بها؛ وكأانه بمثابة فوز للمغرب أيضا.

فهذا الوعي واليمان بوحداة المصيرله، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشتركله، هو الذي يجعلنا انتطلعله، بأمل وتفاؤلله،
للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقةله، إلى الوحداة والتكامل والاندماج.

 

شعبي العزيزله،

إن المغرب ملك لجميع المغاربةله، وهو بيتنا المشترك. وعلينا جميعاله، كل من موقعهله، أن انساهم في بنائه وتنميتهله، وأن انحافظ
على وحدته وأمنه واستقراره.

مغرب يتسع لكل أبنائهله، ويتمتع فيه الجميعله، دون استثناء أو تمييزله، بنفس الحقوقله، وانفس الواجباتله، في ظل الحرية
والكرامة الانساانية.

وإاننا انستحضر هناله، بكل إجلل وإكبارله، جميع المغاربة الحرارله، الذين قدموا التضحيات الجساامله، في سبيل الحرية
والستقللله، وساهموا في بناء المغرب الحديثله، مغرب التنمية والديمقراطية والتقدام.

وفي مقدمتهم جدانا المقدسله، جللة الملك محمد الخامسله، ووالدانا المنعمله، جللة الملك الحسن الثاانيله، أكرام ال مثواهما.

كما انوجه تحية إشاداة وتقديرله، لكافة مكوانات قواتنا المسلحة الملكيةله، والدرك الملكيله، والقوات المساعداةله، والمن الوطنيله،
والوقاية المدانيةله، لتجندهم الدائمله، تحت قيادتناله، للدفاع عن وحداة الوطنله، وصياانة أمنه واستقراره.

قال تعالى: "وعد ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الرض كما استخلف الذين من قبلهم". صدق ال
العظيم.

و السلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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